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حكومة فلسطين تمد يدها للسلام فهل يوجد من يصافحها ؟

· عبد الهادي بوطالب -

عاشت الأسبوعَ  الماضي فلسطينُ والعالمُ الحر المتعاطف مع قضيتها العربية المحورية ذكرى أحداث تاريخية شكلت محطات كبرى على طريق نضالها الممتدّ طيلة ما يزيد على نصف قرن من أجل تحررها وتقرير مصيرها. 

كان الحدث الأول هو حلول الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقيات كامب ديفيد التي وقع عليها بواشنطن الرئيس المصري الراحل أنور السادات ومناحيم بيغن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، وباركها وتبناها الرئيس الأميريكي جيمي كارطر، واعتبرت أول اتفاقية للسلام بين العرب وإسرائيل، وقيل عنها آنذاك إنها ستـتـلوها اتفاقيات مع أطراف عربية أخرى تنتهي إلى تسليم  السلطة لفلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية، وأخرى مع سوريا لحل مشكلة الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وبالرغم من أن اتفاقية كامب ديفيد هذه كانت ثنائية بين مصر وإسرائيل فإنها في حقيقة الأمر انتهت بخطوة متقدمة إلى تنفيذ مقتضيات قراري مجلس الأمن 242 و 388 القاضيين  بوجوب عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل رابع يونيو 1967، أي إلغاء  آثار الحرب  التي اغتصبت  فيها إسرائيل بالقوة العسكرية أراضي الغير، وظلت الأمم المتحدة إلى اليوم تطلق عليها  في قاموسها الديبلوماسي اسم الأراضي العربية المحتلة. وذلك تأكيد لمبدأ القانون الدولي القاضي بـ:"أن ما اغتصِـب بالقوة المادية يُسترجَع من غاصبه بقوة القانون".

وكان الحدث الثاني حلول ذكرى يوم 20 شتنبر سنة 2002 الذي زحف فيه "البيلدوزير" أرييل شارون مخفورا بقوة  عسكرية شاهرة السلاح لاقتحام حرم المسجد الأقصى دوسا  للقدسية التي يحظى بها الحرم القدسي  في جميع أنحاء العالم الإسلامي باعتباره ثالث الأحرام الثلاثة المقدسة التي "لا تشد الرحال إلا إليها"، ولِمَا تتميز به صلاة المسلم والاعتكاف بهذا الحرم من أجر وثواب لا يلقى المسلم مثله إلا في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة. وكانت محاولة الاقتحام هذه هي النقطة التي طفح معها الكأس، حيث تفجرت على الصعيد الشعبي يوم 29 شتـنبر سنة 2000انتفاضة المسجد الأقصى العارمة التي عاشت  فلسطين الأسبوعَ الماضي  ذكراها الثالثة ودخولها سنتها الرابعة دون أن يضعف للمقاومة الفلسطينية فيها نفس، أو يخمد  لنار  الانتفاضة أوار. وهذا هو الحدث الثالث.

أما الحدث الرابع فهو تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع (أبوعلاء) التي توفرت لها الشرعية الوطنية المنبثـقة عن تطبيق الشرعية القانونية المستمدة من مقتضيات الدستورالفلسطيني المُقرَّر باستفتاء شعبي. وطبقا لهذه المقتضيات انتصب على رأس الكيان الفلسطيني رئيس شرعي منتخب انتخابا غير مطعون فيه، بل أشاد بنزاهته المراقبون الدوليون الذي تتبعوا وقائع الانتخاب. وهذا الرئيس نفسه (ياسر عرفات) هو الذي استمدت منه الحكومة الجديدة شرعيتها بإشرافه على تكليف الحكومة ومتابعة استشارة رئيس مجلس الوزراء الجديد رفيق نضال الرئيس عرفات على الدرب الطويل. ومن المنتظر أن تنعزر هذه الشرعية في آخر المطاف  بشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب الذي منحها أغلبية مُريحة. 

كان المفروض أن تشكل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الرقم الأول في معادلة الحل السلمي لاحتلال إسرائيل الأراضي العربية، لكنها ظلت اليتيم  في مأدبة اللئام بحكم أنها كانت الرقم الأول والأخير الذي لا ثاني له، لأن جميع المفاوضات التي بدأت  بين إسرائيل والأطراف العربية الأخرى انتهت إلى الفشل. ومن بينها تجربة أوفاق أوسلو بين فلسطين وإسرائيل التي استمرت عشر سنوات تراوح مكانها بسبب تحجر العقلية الإسرائيلية. لأنها لم تكن تريد رفع الاحتلال العسكري بل تأبيده وإدامته، إن لم يكن  كليا فجزئيا  بما يجعل  من الحل السلمي حلا هشا غير قابل  للبقاء.

ليس صحيحا أن الرئيس ياسر عرفات رفض في كامب ديفيد (الثانية) الحل السلمي العادل الذي طرحه إيهود باراك بمحضر الرئيس بيل كلينتون في الأسبوع الأخير الذي كان يودع فيه كلينتون البيت الأبيض، فالجانب الفلسطيني أوضح بما يبدد كل تأويل أنه لم يُطرح عليه أي حل مصوغ في قالب سياسي قانوني، وإنما طرحت في المحادثات "أفكار" لم توثـق في شكل مشروع،  ومع ذلك لم تكن تـتجاوز الحديـث عن " تــنازل" إسرائيل للسلطة الفلسطينية عن 22 % من الأراضي المحتلة فقط، ولم يتحدد في هذه المحادثات الفضفاضة لا مصير القدس، ولا موقع عاصمة الدولة الفلسطينية، أو مدى  سيادتها

وعندما استلم شارون رئاسة مجلس الوزراء تقمص روح الجنرال ذباح صبرا وشتيلا ووعد وأوعد في خطاب تنصيبه: وعد شعبه بأنه سيوفر له الأمن الشامل ويحميه من الانتفاضة في أجل أقصاه مائة يوم، وأوعد الانتفاضة بالويل والثبور، وعظائم الأمور، ليصل إلى سحقها وسحق أطفالها ونسائها وشيوخها وعجزتها، وليهدم  البيوت على ساكنيها، وليغتال بمنهجية محكمة ماكرة من يسميهم بـ "المطلوبين" (وكل شعب فلسطين مطلوب من شارون للذبح والقتل)، وليخلق  فوق الأراضي المحتلة وضعا خانقا لا يبقى معه أي أمل في السلام.

ولم تمر فقط المائة يوم على وعده ووعيده، فالانتفاضة  دخلت في سنتها الرابعة والأمن الموعود سراب بعيد المنال ولم يقدِّم شارون خلال هذه الثلاث سنوات العجاف لا ما ينفع شعبه، ولا ما به يستأصل شعب فلسطين الصامد في بطولته كما كان يحلم به. والإحصاءات الرسمية تقول إن حصيلة ما نتج عن الانتفاضة والحرب الشرسة  الشارونية على شعب فلسطين الشهيد، بلغت 3497 قتيلا من الطرفين. وهم موزعون على 2612 قـتـيلا من الجانب الفلسطـيني و 822 من الجانب الإسرائيلي. وطيلة مسلسل الحروب التي شنتها إسرائيل على  جيرانها العرب طيلة نصف قرن لم يبلغ حجم خساراتها البشرية رقم 822. أما الجرحى  فقد تجاوز عددهم 20.000 فلسطينيا، و5.000 إسرائيليا، وتحمل الاقتصاد الإسرائيلي خسارات كبرى نتيجة ما تصرفه الميزانية على المستوطنات وإقامة الجدار العنصري. وبلغ مستوى البطالة في إسرائيل 11 % وأعلن  27 طيارا حربيا إسرائيليا عن امتـناعهم عن العمل داخل الجيش الجوي لضرب الفلسطينيين واغتيالهم بالطائرات والمروحيات.

تـتبجح إسرائيل وتقول عن نفسها إنها دولة ديمقراطية، في حين أنه - لو حصد رئيس دولة من حرب شنها على أحد جيرانه ما حصده شارون من خسارات في الأرواح وما أدت إليه سياسته من تدهور في الاقتصاد  لاستحيى وبادر إلى تقديم استقالته ليريح بلاده من حالة الاختناق التي أوصلها إليها ولينقذها من قبضته حتى لا تبقى ضحية فشله وعجزه.

إن الرئيس عرفات بسهره المباشر على إعداد حكومة أبوعلاء إنما كان يضع لبنة أساسية في صرح عملية السلام، ويوجد  لخريطة الطريق محاورا فلسطينيا شرعيا على أمل أن تخرج العملية والخريطة من حالة الاختناق. وقد كرر التصريح بأنه يريد أن تقوم هدنة متبادلة بين إسرائيل وفلسطين لتجري المفاوضات  في جو خال  من التوتر. وعلى الطرفين الأميريكي والإسرائيلي أن يجيبا على رسالة الرئيس عرفات بمدهما يد المصالحة له ولحكومته لدفع مسيرة السلام. وسيرتكب الطرفان خطأ فادحا إذا ظلا مصرَّين على عدم التعاون مع أية حكومة تابعة لعرفات، لأن الهوة ستزداد اتساعا وخريطة الطريق ستتهاوى إلى المأزق الذي لا مخرج منه. وسيكون هذا الموقف المعادي للشرعية الفلسطينية آخر مسمار يدق في نعش السلام.

فهل هذا هو ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة ؟ سنرى     

